وزالكئي 
:02+61 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جة ااام طرعود زيش دده 


تزث :020 4ه 





[لقمان] 
ثم يقول تعالى ؛ طم ير إلى ريه يمي ترا 409 تعمد 
فلن تُعذّبه على قذر ما فعل , بل تُعذّبه عقوبة دنيوية فقط ؛ لان 
العقوبات الدنيوية شرعَتْ لحفظ توازن المجتمع , ورَّدع مَنْ لا يرتدع 
بالموعظة » وإلا فما فائدة الموعظة فى غير المؤمن ؟ لذلك'نرى الامم 
التى لا تؤمن بإله » ولا بالقيامة والآخرة تُشْرّع هذه العقوبات الدنيوية 
لتستقيم أوضاعها . 

. وبعد عذاب الدنيا رعقوبتها هناك عذاب أشدّ فى ااآخرة عدبا 
ُكْرا 469 [الكيف] والشىء التكر عى الدف لا تصرفة + ت/ صَي لا 
به أو ألفة ؛ لاننا حيتما تُعدّب فى الدنيا تُعدّب بفطرتنا وطاقتنا , أما 
عذاب الك فى الآخرة فهى شىء لا نعرفه , وفوق مداركنا وإمكاناتتا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


حوَأمَسمامَوعِرصَلَِفَمبَوَة 
لوست ل لثي ترات © #قه 











ه+حت 2١+25:‏ . اا 
قول : طفَله جزاء 4 [الكهف] أى : نعطيه الجزاء 
الحسن (وستفول لَه 2 [الكهف] نقول له الكلام الحليب 
الذى يُشجّعه ويطفزه . اه كلّفناه بالآمر اليسير غير الشاق 
اوهذ الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتيع 
وسبب نهضته ٠‏ ف ب 
مجتمع ينتهس إلى الفوضبى والتسيّب , فإن.!منّ الفا العقابة 
تكاسلوا ‏ وريما ما تعانيه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى 
ما فى المجتاع مي" لفقا "فرق الكأتون لا تتتتطيع معافيتهم 













٠‏ ويظفر بها 
مَنْ يتقرب ويتودد ويتملق وينافق . ٠‏ ولهؤلاء لني الملتوية التى 
يجيدونها , أما الذى يجدّ ويعمل ويخلص فهن مُنْهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقانه , لا وقْتَ لديه لهذه الأساليب الملتوية , فهر 
يتقرب بعمله وإتقانه » وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن تتصرّر مدى الفساد والتسيّب الذى تسبيه هذه الصورة 
المقلربة المعوجة . 





فما أجمك أنّ نرصدَ المكافآت التشجيعية والجوائز » ونقيم حفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين » شريطة أن يقومٌ ميزان الاختيار على 
الحق والعدل . 

والحُستى : أفعل. التفضيل المؤئث لحسن ؛ فإذا أعطيناه الحسنى 











ن باب أولَى ؛ ومن هذا قوله تعالى : طللّذِينَ أَحْسَئُوا 
4 [يدقس] 


بر ممري 
ج سيا © 4ه 
أى : ذهب إلى مكان آخر. 
لك كح سق سرس يح خريي 
حو حو انين وََدَعاقلمك 
ع 9 2 
لجسل لجْريْن ماي © 4ه 
قرله تعالى : مَطْلعٌ الشُمْسٍ .. 409 [لكيف] كما قلنا فى 
مغربهاء فهى دائم) طالعة : لأنها لا تطلع من مكان واحد ؛ بل كل 
واحد له مطلع . وكل واحد له مغرب حسب اتساع الآفق 
. .ثم يقول تعالى : طوَجَدها تطلع على قوم لم نجِعل لهم مّن ذُونهًا 
سترا 460 [الكيف] السثر : هي الحاجز بين شيثين ٠‏ وهو إما ليقينى 
الحر أو ليقينى البرد . فقد ذهب ذى القرنين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط آفريقيا مثلاً . أى ليس 
عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت يسكنونها » أو الاشجار 
وهؤلاء قوم نسميهم « ضاحون » أى : ليس لهم ما ياويهم من 
حم الصيف أو برد الشتاء , وهم أنَاسٌّ متاخرون بدائيون غير 
متصضرين . ومثل. هؤلاء يعطيهم انك تعالى فى جلودهم ما يُعَرْضِهمٍ 
عن هذه الاشياء التى يفتقدونها , فترى فى جلودهم ما يمتحهم الدفء 
فى الشتاء والبرودة فى الصيف . 
وهذا نلاحظه فى البيثات العادية , حيث وَجِه الإنسان وهو 
الك يي ا 01 


ل الكوار 
22> 2+2 2+2 اذل 
لحر وللبرد . ولتقلبات الجى ؛ لذلك جعله الله على طبيعة 
معيئة تتحمل هذه التقلبات ؛ على خلاف باقى الجسم المستور 
بالملابس , فإذا اتكشف منه جزء كان شديدَ الحساسية للحرٌ أو 
للبرد ؛ وكذلك من الحيوانات ما منحها الله خاصية فى جلودها 
تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد درن 

وهؤلاء البداثيون يعيشون هكذا . ويتكيفون مع بيئتهم , 
لا تشغلهم مسالة الملاء.ى هذه , ولا يفكرون فيهاء حتى يذهب إليهم 
المتحضرون ويرؤنَ الملابس ٠‏ وكيف أنها زينة وسَّْر للعورة 
فيستخدمونها . 

وتلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القوم شيثا » وماذا فعل 
ذو القرنين معسهم , وإن قسنا الامر على القوم السابقسين الذين قابلهم عند 
مغزب الشمس نقول : ربمًا حشتّرهم وَوثّر لهم أسباب الرّقى 

وبعض المفسرين يرون أن ذا القرنين ذهب إلى موضع يومّه 
ثلاثة أشهر , أى ثهاره سثة أشهر . قصادف وصوله وجود الشمس 
فلم ير لها غروبا فى هذا المكان طيلة وجوده به » ولم ير لها سكرة 
يسترها عنهم ٠‏ ويبدو أنه ذهب فى أقصى الشمال . 

ويقول الحق سبحائه 


+9 كََدَوَمَد يما ددرا © #له 


كذلك : يعنى ذهب كذلك . كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق 


جاع سا0 هه 


ذهب إلى مكان آخر . 








اثر ببرودته ٠‏ 











جؤالكيننة 


حصندحى 





0 م 


جف نيج ودين ذنه اهرما 


لمكاضدو 17© هد 
السد: هى الحاجز بين شيثين ؛ والحاجز قد يكون أمر) معنويا , 
وقد يكون طبيعيا محسرسا كالجبال ٠‏ فالمراد بالسدين هنا جبلان 
بينهما قجوة , وما دام قد قال : ( بين السدين ) فالبَيْن هنا يقتضى 
وجود فجوة بين السدين يأتى منها العدي . 
ويد من ذوتهنا .. 4 [الكيف] أى : تحتهما ظفَومًا لأ يكَادُونَ 
يُفَقَُرِدَ قرا ©» 10 لا بعرفون الكلام ‏ ولا يفقهون 
القول ؛ لان الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم » وهؤلاء لا يقولون 
كلاما . رلا يفهمون ما يقال لهم . رمعنى : «الأ يكَافْودَ .. 9©» 
[الكيف] لا يقربون من أن يفهموا , فلا ينفى عنهم الفَهُم ؛ بل مجرد 
القُرْب من الفهم . وكانه لا أملّ فى أن يفهمهم 
لكن » كيف نفى عنهم الكلام ؛ ثم قال بعدها مباشرة : طقَائُوا 
بدذا القرتين .. 469 [الكيف] فاثبت لهم القول ؟ 
يبدى أنه خاطبهم بلغة الإشارة » واحتال على أن يجعلّ من 
حركاتهم كلام) يفهمه وينفذ لهم ما يريدون » ولا شك أن هذه العملية 
احتاجت منه جهداً وصبر) حتى يُفهمهم ويُقهم منهم » وإلا فقد كان 
فى وُسعه أن ينصرف عنهم بحجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون 
(1) قال القرطبى فى تفسيرة ( 1991/5 ) : , هما جبلان من قبل آره 


وقال اين كثير ( ٠: ) ٠١7/1‏ هما جبلان متنارحان بينهما شندرة 
وماجوج على بلاد القرك » 














وأنربيجان , 
يخرج منهسا باجوج 











291 
فهو مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير ؛ والذى لا يآلى 
جَيْد) فى نَفْع القوم وهدايتهم . 
والإشارة أصبحت الآن لفة مشهورة ومعروفة . ولها قواعد 
ودارسون يتفاهمون بها » كما نتفاهم نحن الآن مع الاخرس . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حتفا اعد عقاومل مفي دود الّض 
2 يمس 4 با 4 2 معدم سرس ع 2 حججم ‏ 
مَمَرْبدَْككَ ينال 1 يَدننمْ س5 9 هه 
المراد بالقول هنا : دلالة مُعيّرة تعبير القول , فلا بد أنهم 
تعارفوا على شىء كالإشارة مثلا يتفاهمون به . 
رياجوج وماجوج قوم خَلْف السدين أو الجبلين » يتفذون إليهم 
من هذه الفجوة ؛ فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرضوا عليه أن 
يجعلوا له ( خَرْجِ) ) أى : أجر) وخراج] يدفعونه إليه على أن يسدٌ 
لهم هذه الفجوة , فلا ينفذ إليهم أعداؤهم . 
ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرئين أنه : 

ل رسع ١‏ سا لطس 4س سل 
!ونس وليك 
:© له 

والقؤل هنا أيضا قوْل دلالة وإشارة تُفهمهم أنه فى غنى عن 


)١(‏ الخرج والمّراج : ما يخرجه صاحب المال للعامل عنده من الاجر جزاء عمله . [ القاموس 
القريم 16-1 ] 

















الك 

.25.22:21 
الاجر . فعنده الكثير من الخير الذى أعطاه الله , إنما هى فى حاجة 
إلى قوة بشرية عاملة تعينه » وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل . 

وثفهم من الآية أن المعونة من المُمكّن فى الارض المالك للشىء 
أن تكون حسْية لل ء وأن تين معونة لا تحرج الذى تعينه إلى 
تاج إلى المعونة فيما 
بعد , كان تعآمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلا مالا ينفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاج) ؛ لذلك يقولون : لا تُعطنى سمكة , 
ولكن علّمنى كيف اصطاد . وهكذا تكون الإمانة مستمرة دائمة ٠‏ لها 
نفس , ولها عُمْر 

ولما كان ذو القرنين ممكّنا فى الأرض » وفى يده الكثير من 
الخيرات والأموال ا مال بل إلى الطاقة البشرية 
العاملة » فقال هف 0 ©6 4 [لكيف] أى : قوة وطاقة 
بشرية قوية مخلصة طأْجَعل بكم وهم ردنا 69 [الكيف] 
ولم يقل : سنا ؛ لان السدّ الاصمٌ يعيبه أنه إذا حصلت رَجّة مثلاً 
فى ناحية منه تريّ الناحية الأخرى ؛ لذلك أقام لهم ردما أى : يبنى 
حائطا من الأمام وآخر من القلف , ثم يجعل بينهما ردما من الترا 
ايخون المسد جراد ,يناد قاين طرات عليه مدا اديت 1ن ٠‏ فيكون 
به القواب اق “لوث فق “لان الطيؤعاق ؟ل-.الد 





















والردم أن تضع طبقات التراب فوق بعضها , حتى تردم حّقرة 
مثلاً وتُسوَيها بالارض ٠‏ ومن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم 
صاحبه . وهو لا يريد أنّ يسمُمٌ . فيقول له : اردم على هذا 
الموضوع . 





لكين 





لكر 
0 
قر ورت مهاري اليك يهو قال 

+ انون مير ديد حَوَإِدَاسَاوَ بين لصون قال 

حوره بَادو لوو ْمك رونل © 8ه 

لم يكن ذى القرنين رجلا رحالة ٠‏ يسير هكذا بمفرده ٠‏ بل مكنه 
الله من أسباب كل شىء , ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده ؛ بل معه 
جيش وقوة وعدد وآلات , معه رجال وعمال , معه القوت ولوازم 
الرحلة ؛ وكان بمقدوره أن يمر زجاله بعمل هذا السدّ , لكنه آمر 
القوم وأشركهم معه فى العمل ليُدرْيهم ويُعلّمهِمٍ ما داموا قادرين » 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : (إلا يكلف الله نفس إل ما آَاها.. 
» [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل , ولا تعتمد على 
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينونى بقوة ٠‏ آتونى زبر 
الحديد ؛ آتوني أفرغ عليه قطر؟ 

ين العديد ,.أى ,فلم المديد التيرة ومفردها .بره والقطن : 
هي التحاس المذاب : لكن . كيف بنى ذو القرئين هذا السد من الحديد 
والتحاس ؟ 





هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد 
والخرسانة 





؛ لكنه استخدم الحديد » وسَدّ ما بينه من فجوات بالنحاس 
المذاب ليكون أكثر صلابة . فلا يتمكن الاعداء من خَرْقه ٠‏ وليكرن 
املس ناهما فلا يتسلقزئه » ويعلون عليه 

فقوله : طحن إذَا ساوئ بَيْنَ الصّدقَين 











455 [الكيف] المندف 


إ(1) دير الحديد : قطعه . والصدفان : الجانيان . [ القاموس القويم 28/1 : 591 ] 














٠‏ ومنه قوله تعالى : «فَمِن أَظَلّم ممّن كَذَبِ 
4 [الانعام] أى : مال عنها جانيا 

فمعنى : ساوى بين الصدفين . أى : سارى الحائطين الأمامى 
والخلفى بالجبلين طقال الفخوا .. [الكبف] أى : فى الحديد الذى 
أشعل فيه , حتى إذا التهب الحديد نادى بالنحاس المذاب ظقَالَ آثونى 
أذرغ عليه قطرا © 4 [الكيف] وهكذا انسبكَ الحديد الملتهب مع النحاس 
المدّاب ٠‏ فاصبح لدينا حائطً صلب عال أملس 

لذلك قال تعالى بعدها : 

000 

جو سَا عو مَظهُ دمو أنتلغر الات © 4# 

( أن يظهروة ) أى : ما استطاعت ياجوج وماجوج أن يعلوا السد 
أى يتسلقوه وينفذوا من أعلاه ؛ لانه ناعم أملس , ليس به ما يمكن 
الإمساك به : «إومًا استطاعوا لَه قبا © » [دكيف] لانه صلب . 

ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين 


بآنات الله وَصدافَ 





















+ مَل مْدَانمَةة تَفَكعَةَومشرْق ادكه 
دودر د( 8ه 


لم يقت ذا القرد .نين - وهو الرجل الصالح - أن يسند النعمة إلى 
ن يعتوف بآنه مجرد واسطة 'وآداة لتنفين آمر الله 
بي فَإذا جَاء وَعْد بي 462 [الكهف] لأننى أخذث 
المقوّمات التى منحتى الله إياها , واستعملتها فى خدمة عباده 

الفكر مخلوق لله . والطاقة رالقوة مخلوقة لل , المواد والعناصر 
فى الطبيعة مخلوقة لك , إذن : فما لى أن أقول : أنا عملت كذا وكذا + 






ع6 





غوذالكينيت 
مك٠‏ 55 211102290242342 
ثم يقول تعالى' فيد جاء وقد ري .. ك6 4 [الكيف] أى : 
الآخرة ظجَعَلَهُ دكَاء .. 459 [لكيف] فإياكم أن تظنوا أن صلابة هذا 
السل ومثائتة اقية خالدة فإذا أتى 


وعد الله بالآخرة والقيامة جطله الله دكا وسوّاه بالارض , ذلك لكى 





إئما هذا عمل للدنيا فحسب 





لا يغتررن بهاولا يتصردون على غيرهم بعد أن كانوا مستئلين 
سدس عفين البالهوج ومانهوج . وكائه يعظيهع رصيدا ومتاعة تَيهم 
الطفيان بعد الاستفناء 
الإ وكات وَغْدُ ربَى حا 9©) [العيف] واقعا لا شلك فيه . 
والتحقيق الأخير فى مسالة ذى القرئي 
بمكان يُسمَّى الآن ( يلخ ) والجبلان من جبال القوقاذ. وهما 
موجودان فعلا , وبينهما فَجُوة مين فيها ؛ ويقولون : إن صاحب هذا 





وبناء السد أنه واقع 


البناء هو قورش , وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود 


ثم يقول الحق سيحانه : 


+ # وترك بعصم يومف يسو فيض ونم فالشور 
3ن © هد 
فإذا كانت القيامة تركتاهم يموج بعضيم فى بعض ؛ كموج الماء 
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض , كما أنك لا تتستطيع فصل 
ذرات الماء فى الأمواج . يختلط فيهم الحابل بالنابل , والقوى 
بالضعيف . والخائف بالمخيف , فهم الآن فى موقف القيامة / وقد 
انتهت العداوات الدنيوية ٠,‏ وشغل كل إنسان ينفسه 


وقوله تعالى ؛ ظوَنُقَمْ فى المرر فَجَمْمَاهُمٌ جَنْمًا 469 [الكيف] 

















اكيت 
ه٠1‏ حص بحص حص مص ح مص حمص ص مصص بصت 
وهذه هى النفخة الثانية ؛ لان الأولىٍ الصّدق . كما قال 
تعالى ط رفخ فى الصور قصعق من فى السّمدوات ومن فى الأرْض إلا من 
شا الله لم تفخ فيه أخرئ فَإذا هم قيام طون (462 [الزسر] 
فالتفخة الأولى نفخة الصمعق ٠‏ والثانية نفخة البَعْث والقيامة . 
والصّعْق قد يكون مميتا . وقد يكون مُثْمياً لفترة ثم يفيق صاحبه . 
فالصّوٌق المميت كما فى قوله تعالى 
ظ وفى تمود | / 
فَأحَذَتَهِمْ الصاعقة وهم 














لهم تَمتعُوا حت حين 60 فَعْعَوا عن أمر رهم 
رود 9 » [الذاديات. 


يا المتتطنة التي اتيب الإمتماءنفهى مث الت خنيشت: لصت 





2 نكا رده نوسي معذا فلك فقا فال مبسان كلكا يان را ار 
الْمرْسين 60 »4 [الأعراف] 

فالجبل الاشمٌ الراسى الصَلْب اندكَ لما تجلّى له الله : وخر موسى 
مصعوتا مُغمى عليه ٠‏ وإذا كان موسى قد صّعق من رؤية المتجلّى 
عليه ٠‏ فكيف برؤية المتجلى سبحانه ؟ 


وكان الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال 
له : لست ضنيئا عليك بالرؤية ٠‏ ولكن قبل أن ترانى انظر إلى الجبل 
أولا ليكون لك مثالا , إذن : لا يمنع القرآن أنْ يتجلى الله على 
لكن هل نتحمل نحن تجِلّى الله ؟ 

فمن رحمة اش بنا الا يتجلى لنا على الحالة التى نحن عليها فى 
الدنيا . أما فى الآخرة . فإن الخالق سيحانه 














حمص نح وح ص حت وص حص وص ص وص 0 و ارح 

وسيخلقنا خلقة تناسب تجلّبه سبحانه على المؤمنين فى الآخرة ؛ لأنه 
اسبحاته القائل ٠‏ ظ رجوه يومئذ ناضرة (77) إلى ربّها ناطرة 059 [القيامة] 

وسوف نلحظ هذا الإعداد الجديد فى كُلْ أمور الآخرة . ففيها مثلا 
تقتانون ولا تتغوطون ؛ لأن طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعنكم فى 
الدنيا . 

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علميا دقيقا 
رب أرنى أنظر لَك .. 6 4 [الامراف] أى : أرنى كيفية النظر إليك » 
لأنى بطبيعثى وتكوينى لا أراك ٠‏ إنما إنْ أريتنى أنت أرى 





وى جتلوع عله الشارك العرشى - عليه الشللام ‏ شهع سديث 
تفلو بين الانبايات ذإن الخائن يمتهون يرم 


التبى كلك : , لا 


اعد “اينازال د تانق عه الاين ,اهإدا انا يوسي ككذا 





بقائمة من قوائم العرش , فلا أدرى أكان فيمن صّعق ؛ أم حوسب 
3 








خا مع َموي وللكوسَءَوتًا 2 يه 
أى : تُعرّض عليهم ليروها ويشاهدوها , وهذا الجَرْض أيض) 
للمؤمنين ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : ظ وإن كم سَكُمْ إلا رارقا .. 9© 4 
[مريم] والبعض يظن أن ( واردها ) يعنى : داخلها . لا يل واردها 


)١(‏ حديث متفق عليه , أخرجه البخارئ فى صحيحه ( 7195) : ركذا مسلم فى صحيحه 
(7774) من حديث أبى سعيد الخدري 











خق الكنزة 
مح حص مص ص مص حص مص ص مص ص بح 
بمعنى : يراها ويمنُ بها , نقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن 
تشرب منه ؛ ذلك لأن الصراط الذى سيمر عليه الجميع مضروبٌ على 
ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر 
أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أنْ يدخل الجنة ثُريه مدى نعمة الله 
عليه ورحمته به ؛ حيث تجاه من هذا العذاب ٠‏ ويعلم فضل الإيمان 
عليه ٠‏ وكيف أنه أخذ بيده حتى م من هذا المكان سالما . 
لك يُذَكّرنا الحق سبحانه يهذه المسألة فيقول : ظ فم ن زرح عن 
الك أذخل الجثة ققد فار .. © »4 إل عبزان] 
أما الكافر فسيّعرض على الثار ويراها أولا ٠‏ فتكون رؤيته لها قبل 
أن يدخلها رؤية الحسرة والتدامة والفزع ؛ لانه يعلم أنه داخلها . را 
يقلت متها . 
وقد وردت هذه المسالة في سورة التكاثر حيث يقول تعالى : 










(أنهاكم كار 0 حكن زر المقاير كلاً سوف تعلموا 5 : 
اليّقين ك أتَرْوْدْ اْجَحيم 6 كم 
يوذ عن التعيم 22 4 [التعش] 





والمراد الى اعم تاخذون عن العلم ١‏ فيما أخبركم به عن 
النار وعذابها لكُْتم كمن رآها . لاننى أنقل لكم الصورة العلمية 
الصادقة لها . وهذا ما نُسمِيه علم اليقين , أما فى الآخرة فسوف 
النار عينها : وهذا هى عين اليقين أى : الصورة العينية التى 
ستتحقق يوم القيامة حين تمرُون على الصراط 








وبرحمة الله بالمؤهنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنا 
عند هذا الحد ؛ وتُكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها: ظثُم 


سآن يود عن النعيم 0 4 [التائر] 








جل الكاننة 


+ج>ج+ج> 2ج 2ج 0 ووصت وحص اأكثر 


أما الكافر والعياد بال فلهُ مع النار مرحلة اثالثة هى حَق اليقين , 
يوم يدخلها ويياشر يها : كبا قال ساي 0 





إذن سك ال لوعي بة العلمية 5-0 
أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى » وأن من صفات النار كذا وكذا 
وحدّرنا منها . وتحن فى بحبوحة الدنيا وسعتها . وعَيْن اليقين : في 
الآخرة عندما من على الصراط ٠‏ ونرى آلنار رؤيا العين . كم حَقّ 
اليقين : ؤهذه للكفار حين يِلْقَوْن فيها ويياشرونها فعلاً 

وقد ضرينا لذلك مثلاً : لى قُلْتْ لك ؛ توجد مدينة اسمها نيويورك 
وبها ناطحات سحاب ٠‏ وأنها تقع على سبع جزر » ومن صفاتها كذا 
وكذا فأعطيك عنها صورة علمية صادقة ٠‏ فإنْ صدّتتنى فهذا علّم 
يقين . فإن مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأ العين فهذا عَيْن اليقين , 
فإنْ نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حَقّ اليقين 

إذن : فقوله تعالى : «إ وعرضتا جهنم يَوصَذٍ ارين عضا 62 
[الكيف] ليس كعرضها غلى المؤمنين , بل هو عرّض يتحقق فيه حقّ 
اليقين بدخولها ومباشرتها 

ثم يقول الحق سبحانة 

خا لزاكات مي فوظة عن وك 


0 م 


أى ل ساديم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية . ليس هذا 
وفقط . بل « وَكَانُوا لا يَستطِيعُونَ سَمعا 0 4 [الكيف] 


والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع . سَّمّع العبرة 











والعظة ٠‏ وإ ٠‏ ويسمعون بها , لكنه 
سماعٌ لا قائدة منه ؛ لاثهم ينقرون من سماع الحق ومن سماغع 
الموعظة ويسدُون دونها آناتهم ؛ فهم فى الخير أذن من طين ؛ وأذن 
من عجين كما نقول 

آعا الموعنيج لتر المق غارك وتماتن لوهم 0 سمعرا 
ما أنزل إلى الرُسول ترئ أَعْينَهُمْ تفيض من الع مما عَرَقُوا من 
الح .. 69 4 [الماشة] 

إذن : فكراهية أولتك للمسموع جغلتهم كانهم لا سَمْمَ لهم . كما 
تقول نحن فى لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) ٠‏ يعنى : لا تريد أن 
تسمعٌ ؛ ومن أقرال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك مَنْ يكتم 
السرٌ ؟ قال : تعم ١‏ قال : أعطنى مائة جنيه . قال : كأنّى لم أسمع . 

ولتلك حك القنيان عن عفان مكة قويم ‏ قتعا ينه 
ران والغوا فيه لَملكُم تَغيُونَ © » [فصلت] 
يعتى : فتوهترا عليه ولآاكطوا الشاس فرضة لسسامه : 
ولى أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامعه ما قالوا هذا . لكنهم 
باذنهم العربية وملكتهم الفصيحة يعلمون جيدا أن القرآن له تأثير فى 
سامعه تأثير) يملك جرائب نفسه , ولابّدْ لهذا العربى الفصيح أن يهترّ 
للقرةآن ١‏ ولابُدَ أنه سيعرف أنه مُعجز . وأنه غير قَوْل البشر . وحتما 
سيدعوه هذا إلى الإيمان بان هذا الكلام كلام الله » وأن محمدا رسول 
الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذر) : طلا تسمِعُوا لهذا القرآن والقوا 
ٍ 4 [فصات] 
وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : لرَيْلَ لكل أقاكٍ 
































